 يرفض برغسون اي طابع ذاتي او نسبي للوعي فليس الوعي في نظره لحظة شعورية مرتبطة بشيء معين وانما الوعي هو ادراك للذات والاشياء في ديمومتها . فالوعي انفتاح على الحاضر والماضي المستقبل.  الوعي متنوع و هو تيار متدفق لا يعرف السكون ولا تعددت درجاته فالحياة النفسية تتغير من حال الى حال وهي لا تسير في خط مستقيم. ان الوعي يامن لنا التكيف(النفسي و الجسدين العقلي) مع ما حولنا (الاندماج بالبيئة). الوعي مناضل يحررنا من الالية و الرتابةوالسلبية والاغتراب عن الذات وانحلال الشخصية فهو يفتح امام الانسان فرصة القيام باعمال اكثر اتزانا ويمنحه بالتالي في كل لحظة فرصة جديدة لكي يصبح انسانا جديدا اكثر غنى و تماسكًا.
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